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تأثير يانيس ريتسوس في الشعر العربي الحديث: أمجد ناصر أنموذجاً

أحمد ج�ل المرازيق)))

تاريخ الاستلام: 21-11-2019                                           تاريخ القبول: 2020-04-29

ملخص البحث: 

تســعى هــذ الدراســة إلــى معرفــة تأثيــر الشــاعر اليونانــي يانيــس ريتســوس فــي شــعر الشــاعر 
الأردنــي أمجــد ناصــر، باعتبــاره شــاعراً عربيــاً بــرز هــذا التأثيــر واضحــاً فــي شــعره.وقد بينــتْ 
ــي الشــاعرين، وكشــفت عــن  ــت عــن حيات ــم تحدث ــاء النــص الشــعري، ث ــي بن ــه ف ــر وأهميت التأثي
ــي مــر بهــا كلٌّ منهمــا. ــارب الظــروف الت ــة الشــعرية لديهمــا، ومــدى تق طبيعــة وملامــح التجرب
وقــد حــرص الباحــث علــى أن يتخــذ مــن النصــوص الشــعرية، وســيلة لإبــراز ملامــح هــذا التأثيــر، 
التــي جــاءت فــي أربعــة ملامــح، هــي: الاعتمــاد علــى الســرد وذكــر التفاصيــل اليوميــة، والبحــث 
عــن الحريــة، والعنايــة الفائقــة بالتعبيــر البســيط واللغــة الســهلة، والإكثــار مــن الأشــياء المتباعــدة.

الكلمات الدالة: تأثير، ريتسوس، أمجد، شعر، حديث.

كلية التربية والآداب - جامعة تبوك )تبوك - المملكة العربية السعودية(  (((

aalmarazeeq@ut.edu.sa 
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تأث� يانيس ريتسوس في الشعر العر� الحديث: أمجد ناصر أ�وذجاً ( 355-325 )

التمهيد: 

ــة  ــن جه ــص م ــر الن ــى جوه ــاء عل ــة، والإبق ــن جه ــر م ــد التغيي ــي بقص ــل انتقائ ــر فع التأثي
أخــرى، يناقــض الأحاديــة والانعــزال، اللذيــن قــد يحصــلان بســبب التعصــب للــذات أو للقوميــة، أو 
خوفــاً مــن الكشــف عــن ضعــف الأدب المتأثِّــر وعــدم تطــوره، خاصــة أن الأدب - بصــرف النظــر 
عــن جنســه ومكانــه - لا يمكنــه تخطــي دائــرة الــذات والمــكان، دون التفاعــل مــع غيــره مــن الآداب.

والنتــاج الأدبــي، لــدى أيــة أمــة، ينبــع مــن حاجــة الإنســان ورغبتــه فــي التعبيــر عــن إحساســه، 
ورؤاه، وكــي يتســم هــذا النتــاج بالديمومــة والاســتمرار، ويخــرج مــن إطــار الخــاص إلــى إطــار 
العمــوم، لا بــد أن يعبـّـر بصــدق وعمــق عــن الوعــي والوجــدان الإنســاني؛ ممــا يقتضــي أن ينفتــح 
ــاج،  ــذا النت ــة ه ــى خصوصي ــاء عل ــع »الإبق ــم، م ــور العال ــاير تط ــع، وأن يس ــاق واس ــى نط عل

والمحافظــة علــى الأصالــة وعلــى مقومــات اللغــة«))).

ــل،  ــات التماث ــن علاق ــث ع ــذي يبح ــارن »ال ــام الأدب المق ــن اهتم ــزءاً م ــكل ج ــا يش ــذا م ه
ــب  ــرى، أو تقري ــة الأخ ــة والتعبيري ــكال المعرفي ــن الأش ــب الأدب م ــر، وتقري ــة، والتأثي والقراب
الأعمــال والنصــوص الأدبيــة مــن بعضهــا، بعيــدة كانــت فــي الزمــن، أو فــي الفضــاء، شــرط أن 
تنتســب إلــى لغــات متعــددة، أو ثقافــات مختلفــة وإن كانــت جــزءاً مــن تــراث واحــد، وذلــك مــن 

ــا بشــكل أفضــل«)2). ــا، وتذوقه ــا، وفهمه أجــل وصفه

يقــول بــول فاليــري: »لا شــيء أدعــى إلــى إبــراز أصالــة الكاتــب وشــخصيته مــن أن يتغــذّى 
ــى  ــل هنــري باجــو إل ــن، فمــا الليــث إلاّ عــدّة خــراف مهضومة«)3).كمــا أشــار داني ــآراء الآخري ب
ذلــك، حيــن قــال: »كل نــص يتشــكل كفسيفســاء مــن الاستشــهادات، وكل نــص امتصــاص، وتحويل 

لنــص أو لنصــوص أخــرى«)4).

بنــاء علــى ذلــك تنطلــق الدراســة الحاليــة مــن تأثــر الشــعر العربــي الحديــث بشــعر الشــاعر 
اليونانــي يانيــس ريتســوس، متخــذة مــن شــعر الشــاعر الأردنــي الراحــل أمجــد ناصــر أنموذجــاً، 

وذلــك للأســباب التاليــة: 

أولاً - أن أمجــد ناصــر اطلّــع علــى أشــعار ريتســوس، وكثيــراً مــا أبــدى إعجابــه بهــا، ومــن 
ذلــك أنــه قــال: 

انظر: طامي دغيليب، التأثير الأدبي، جريدة الجزيرة، السبت، 8 / 5 / 7)20م.  (((

بيير برونيل وآخرون، ما الأدب المقارن، ترجمة: غسان السيد، منشورات دار علاء الدين، دمشق، د.ت، د.ط،   (2(

ص 72).
انظر: محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، ط5، ص 7) – 8).  (3(

دمشق،  العرب،  الكتاب  اتحاد  منشورات  السيد،  غسان  ترجمة:  والمقارن،  العام  الأدب  باجو،  ري  هن  دانيال   (4(

997)م، ص 27.



327 (B) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

أحمد ج�ل المرازيق( 355-325 )

الشــعرية:  المجموعــة  مــن خــلال  التأثيــر  فــي  الأول  تفــوّق  وكفافــي  ريتســوس  »بيــن 
إيمــاءات«))).

ثانيــاً – الانتشــار الواســع الــذي حققــه كل مــن الشــاعرين، فقــد ترجمــت أشــعار ريتســوس إلــى 
العربيــة)2)، وأتــاح ذلــك لكثيــر مــن الشــعراء العــرب أن يطلّعــوا علــى شــعره، ويبــدو إعجابهــم بــه، 
مثــل: ســعدي يوســف، ومحمــود درويــش، وأمجــد ناصــر، وعبــاس بيضــون، ونــوري الجــراح، 
ولينــا الطيبــي، ووليــد خازندار.كمــا ترجمــت جــل أعمــال أمجــد ناصــر إلــى: الفرنســية، والإيطالية، 

والإســبانية، والألمانيــة، والهولنديــة، والإنجليزيــة.

ثالثــاً – تميـّـز التجربــة الشــعرية لــدى الشــاعرين، وانطواؤهــا علــى إيحــاء دلالــي واســع، رغــم 
التفاصيــل الدقيقــة، وبســاطة التعبيــر، وســهولة اللغــة؛ وهــذا مــا أدى إلــى إعجــاب كثيــر مــن النقــاد 

ــعري. بإنتاجهما الش

المعاصــر  اليونــان  بيــن تاريــخ  الدمــج  إلــى  يقــول فخــري صالــح: »ينــزع ريتســوس 
والحضــارة الإغريقيــة القديمــة، ويعمــل علــى اســتخلاص رمــوز الحيــاة مــن التفاصيــل الصغيــرة 
والكِســر الأثريــة والمشــاهد الإنســانية المؤثــرة والحــركات البســيطة والأفعــال التــي تبــدو تافهــة فــي 
ظاهرهــا، وذلــك كــي يبنــي عمــارة شــعرية مركبــة وعالمــاً ذا ســطوح متعــددة وأعمــاق دفينــة«)3).

ــن الأبــرز  ــة الشــاعر الأردنــي أمجــد ناصــر: »هــي بي ــدي عــن تجرب ويقــول صبحــي الحدي
والأكثــر نضجــاً وانفتاحــاً وتجــدداً فــي الجيــل الشــعري، العريــض والتعــددي والفنــي، الــذي صعــد 
منــذ أواســط الســبعينيات وحمــل هاجــس العبــور الشــائك مــن النثــر الشــعري كمــا أطلقــه وأشــاعه 
ثــم خلفــه جيــل محمــد الماغــوط وأنســي الحــاج وأدونيــس ويوســف الخــال؛ إلــى شــكل قصيــدة النثــر 

كمــا صرنــا نقــرأ نماذجــه الرفيعــة عنــد أمثــال ســليم بــركات.«.)4).

ــأ  ــم يجــد الباحــث، فيمــا تهي ــة لبحــث هــذا الموضــوع، فل ــم تقيــض دراســة أكاديمي رابعــاً – ل
ــمول  ــن الش ــو م ــى نح ــاده، عل ــت أبع ــوع وبحث ــذا الموض ــت ه ــة تناول ــات؛ دراس ــن دراس ــه م ل

حسن توفيق، حوار مع الشاعر أمجد ناصر، بعيداً عن السماء الأولى، مجلة اتحاد كتاب الإنترنت المغاربة، 30   (((

/ 4 / 3)20م.

انظر على سبيل المثال: إيماءات، ترجمة: سعدي يوسف، دار ابن رشد، بيروت، د.ت، وقصائد للحرية والحياة،   (2(

ترجمة: فاروق فريد، دار الساقي، بيروت، 994).، وعشرون قصيدة ليانيس ريتسوس، ترجمة وتقديم: أدونيس، 
الحوار المتمدن – العدد 2630، 8 / 5 / 2009م، وجيران العالم، ترجمة وتقديم: خالد رؤوف، الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، القاهرة، د.ت، وإروتيكا، يانيس ريتسوس، ترجمة تحسين الخطيب، منشورات المتوسط، ميلانو، 

7)20م، والأعمال الشعرية الكاملة، ترجمة: جمال حيدر، مج )، أروقة، 7)20م.

فخري صالح، شعرية التفاصيل في الشعر العربي المعاصر »دراسات مختارة«، الدار العربية للعلوم ناشرون،   (3(

بيروت – منشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة الثانية، 2009م، مقدمة الطبعة الأولى، ص 8.
أمجد ناصر، وحيداً كذئب الفرزدق »مختارات شعرية«، اختيار وتقديم: صبحي الحديدي، دار ممدوح العدوان   (4(

للنشر والتوزيع، 2007م، ص 0).
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تأث� يانيس ريتسوس في الشعر العر� الحديث: أمجد ناصر أ�وذجاً ( 355-325 )

والاســتقصاء والتحليل.مــع أن هنــاك دراســات تناولــت أثــر ريتســوس بالشــعر العربــي الحديــث، 
ــرب  ــعراء الع ــن الش ــدد م ــعر ع ــي ش ــوس ف ــر ريتس ــم الأول أث ــاول القس ــمين، تن ــي قس ــي ف وه
ــل:  ــاب »شــعرية التفاصي ــي كت ــا ف ــم يكــن متخصصــاً بشــعر أمجــد ناصــر، كم ــن، ول المعاصري
أثــر ريتســوس فــي الشــعر العربــي المعاصــر – دراســة ومختــارات«)))، أمــا القســم الثانــي، فــكان 
ــر  ــح حويطــات: »تأثي ــل دراســة مفل ــه، مث ــر ريتســوس بشــعر شــاعر بعين متخصصــاً ببحــث أث
ــود  ــة خل ــاً«)2)، ودراس ــف نموذج ــعدي يوس ــث: س ــي الحدي ــعر العرب ــي الش ــوس ف ــس ريتس ياني
يســري: تأثيــر أشــعار يانيــس ريتســوس فــي الشــعر العربــي الحديــث: محمــود درويــش نموذجــاً)3).

ــا  ــتعانت به ــات، واس ــذه الدراس ــن ه ــادت م ــة أف ــة الحالي ــول: إن الدراس ــف الق ــن المنص وم
ــي  ــدة ف ــت عــن ملامــح جدي ــا تحدث ــي أنه ــا ف ــى خصوصيته ــي بعــض الآراء والإشــارات، وتبق ف
تجربــة ريتســوس، وتناولــت مــدى تأثيرهــا فــي شــعر أمجــد ناصــر، متوســلة فــي ذلــك إلــى المنهــج 

ــد الظاهــرة، واســتقراء أبعادهــا. الوصفــي التحليلــي، الــذي يقــوم علــى تحدي

تجربة ريتسوس الشعرية )909) - 990)م(: 

ــان،  ــي اليون ــيا جنوب ــة مونيمفاس ــي قري ــد ف ــي معاصر..ول ــاعر يونان ــوس »ش ــس ريتس  ياني
ــه فــي لعــب القمــار،  ــد أموال ــذاك، يفق ــده، حين ــه عــام )92)م، ووال ــم والدت ــر ث توفــي أخــوه الكبي
بعــد أن كان ثريًــا ومــن عائلــة نبيلة.انتقــل ريتســوس إلــى مدينــة أثينــا، بعــد أن أنهــى… الثانويــة، 
وهنــاك عــاش حيــاة فقيــرة وعمــل أعمــالاً لا تناســبه، مثــل: كاتــب، وراقــص، وممثــل صامــت..

إلخ«)4).

قضــى أربــع ســنوات مــن عمــره »فــي مصحــة للعــلاج مــن مــرض السُــل، ومــن ثــم أثــرت 
هــذه الأحــداث التراجيديــة فيــه، ودفعتــه إلــى القــراءة وإنتــاج الأعمــال الأدبيــة المختلفــة ليصبــح 
فيمــا بعــد شــاعراً ثورياً.لقــد عرف..الــذل والاســتغلال، ووجــد نفســه فجــأة ذليــلاً فــي عالــم عديــم 

الرحمــة، غريبــاً عــن نبــلاء الإقليــم«)5).

ــت.. ــعرية، إذ »ارتبط ــه الش ــه قريحت ــادت ب ــا ج ــان دور فيم ــي اليون ــداث ف ــب الأح كان لتقل
أعمالــه بشــكل وثيــق بالظــروف التراجيديــة التــي تطــور فيهــا التاريــخ اليونانــي خــلال العصــور 

فخري صالح، شعرية التفاصيل في الشعر العربي المعاصر »دراسات مختارة«.  (((

مفلح الحويطات، تأثير يانيس ريتسوس في الشعر العربي الحديث: سعدي يوسف نموذجاً، مجلة جامعة النجاح   (2(

للأبحاث )العلوم الإنسانية(، مجلد 25 )6(، ))20م، ص ص 527) – 556).
خلود يسري فهيم، تأثير أشعار يانيس ريتسوس في الشعر العربي الحديث، أوراق كلاسيكية، العدد الثاني عشر،   (3(

5)20م، ص ص 449 - 485.

موقع  0)20م،   /  4  /  (3 الحافة،  مجلة  والتفاصيل،  الحرية  شاعر  ريتسوس:  يانيس  القاسم،  نضال  انظر:   (4(

.WWW.ALIMBRATURE.COM ،الإمبراطور الإلكتروني
خلود يسري فهيم، تأثير أشعار يانيس ريتسوس في الشعر العربي الحديث، ص 452.  (5(
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ــث  ــب البحَ ــانية«)2)، ودائ ــة والإنس ــر، والحري ــات التنوي ــي »مُخلصــاً لغاي ــك بق ــة«)))؛ لذل المختلف
ــم البائــس دائــم الحــداد، والأرض الفقيــرة ذات الحجــارة الكثيــرة التــي  عــن »واقــع اليونــان المؤل
ــي دارت  ــعرية الت ــه الش ــل نماذج ــرة«)3)؛ ولع ــة المدم ــيطرات الأجنبي ــزوات والس ــت للغ تعرض
حــول القتــل والفقــر والعــذاب والألــم والحــزن والســجن..إلخ، أفضــل مــا يمثــل ذلــك، مــا قالــه فــي 

ــي الســجن«)4):  ــل ف ــوط اللي ــه »هب قصيدت

حزينة في دفئها إلى حد ما، 

حيث ينظر الخصيان، وحيث 

يصوبون بنادقهم –

هل أصبح بالفعل تمثال نفسه؟ 

هو نفسه ينظر إليه، عارياً تماماً، في يوم مشرق، 

من أيام السيف اليوناني، في الساحة العليا –

ينظر إليه واقفاً منتصباً

أصــدر أول ديــوان لــه عــام 934)م، تحــت عنــوان »تراكتــورات«، وفــي عــام 935)م 
أصــدر »الأهرامــات«، وهــي قصيــدة مليئــة بالســخرية مــن الــذات، وحافلــة بالبحــث عــن اســتعادة 
كبريائهــا، واســترداد الكرامــة لها.وفــي عــام 936)م كتــب »الجنائزيــة« وكانــت قصيــدة طويلــة 
امتــازت ببســاطة لغتهــا وســهولة أســاليبها، وتناولــت قصــة أم تتحســر وتبكــي وتجــأر حزنــاً علــى 
ولدهــا الــذي راح صريعــاً أثنــاء قمــع إضــراب عمالــي)5)، فالنــداء بــاد ومتكــرر فيهــا، وهــو إيحــاء 

مباشــر علــى صــوت الألــم الــذي يخــرج نــداء حارقــاً علــى هــذا الولــد: 

ياَ وَلدَِي، ياَ لحَمِي وَدَمِي، ياَ قلَبَ قلَبيِ، 

ياَ عُصفوُرَ فنِاَئيِ الفقَيِر، ياَ وَردَةَ صَحرَائيِ، 

((( Miguel cas llo Didier.(958: Yianis Ritsos, Antologia Poetca Prologo, Facultad de 

Filosofia Y Humandades, Universidad de Chile, P.15.
 نقلا عن: خلود يسري فهيم، تأثير أشعار يانيس ريتسوس في الشعر العربي الحديث، ص ص 450 – )45.

نفسه، ص ص 450 – )45.  (2(

نفسه، ص ص 450 – )45.  (3(

طلعت الشايب، صوت الضمير: صوت الشاعر، أدب ونقد، حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، العدد 33)،   (4(

996)م، ص 04) – 05).

 ،XEBER 24 ترجمة: رفعت سلامّ،  ليانيس ريتسوس،  الضريح(  نقش على  أو  إبيتـَافيـُوس )خطبة جنائزية   (5(

شؤون ثقافية، 9) / 7 / 9)20م.
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تأث� يانيس ريتسوس في الشعر العر� الحديث: أمجد ناصر أ�وذجاً ( 355-325 )

كَيفَ أغُمِضَت عَيناَكَ فلََا ترََانيِ أبَكِي، 

كُ أوَ تسَمَع كَلمَِاتيِ المرِيرَة؟  لَا تتَحََرَّ

أنَتَ، ياَ وَلدَِي، مَن يدَُاوِي كُلَّ آلَامِي

ن كُلَّ فكِرَةٍ تخَطرُ ببِاَليِ،  وَيخَُمِّ

أفَلَنَ توَُاسِينيِ وَتنَطِقَ بكَِلمَِة، 

وَلنَ تتَخََيَّل الجِرَاحَ التيِ تنَهشَُ لحَمِي؟ 

ــي  ــلال عام ــا خ ــع« فكتبهم ــيمفونية الربي ــن س ــام م ــقيقتي« و»أنغ ــة ش ــاه »أغني ــا قصيدت  أم
ــة  ــدم تجرب ــه، وق ــائد لدي ــدة الس ــط القصي ــن نم ــروج ع ــي الخ ــرع ف ــا ب 937) - 938)م، وفيهم

ــي الشــكل الشــعري. ــدة، بالأخــص، ف ــق أوســع، وأشــمل، وأســاليب جدي ــي أف ــدة، ف شــعرية جدي

سُــجن ريتســوس أربــع ســنوات، ونفــي إلــى جزيرتــي يــاروس وليــروس، وكان لهاتيــن 
الحادثتيــن دور كبيــر فــي إبداعــات شــعرية كثيــرة لديــه، فقــد جعــل منهمــا »قاعــدة أساســية لكتاباتــه 
اللاحقــة ولعالمــه الشــعري الجديــد الــذي افتتحــه عــام )95)م، بقصيدتــه الطويلــة: الأزهــار 
ونحــن، وكانــت الفتــرة التاليــة، حتــى اعتقالــه مــرة أخــرى فــي ربيــع 967)م، واحــدة مــن أخصــب 
فتــرات حياتــه: إذ كتــب قصائــد مســرحية طويلــة تنقســم إلــى مقدمــة، ومناجــاة دراميــة/ أســطورية، 
ــي شــهدت  ــي الت ــة ه ــك المرحل ــاة، تل ــى الحي ــم إل ــاس وتوقه ــة الن ــد عادي ــرة لتخلي وأشــعاراً قصي
ــة«،  ــى »يوناني ــر« إل ــوء القم ــي ض ــوناتا ف ــى »س ــع« إل ــد الراب ــن »البع ــه م ــل أعمال ولادة أجم
إلــى »يقظــة«، وصــولاً إلــى النصــوص الطويلــة مثــل »العجائــز والبحــر« و»المنــزل الميــت«، 

ــت«))). ــو كري ــن« و»فيل و»أورســت« و»هيلي

وتمثــل عنايتــه الفائقــة بالحيــاة البســيطة، والتعبيــر عنهــا بأســلوب ســهل بســيط، مــن أهــم مــا 
يميــز تجربتــه الشــعرية، كمــا يبــدو فــي قصيدتــه »معنــى البســاطة«)2)، التــي يعــد عنوانهــا، ومــا 

جــاء فيهــا مــن ألفــاظ دلالات مؤشــراً واضحــاً علــى البســاطة،، يقــول فــي هــذه القصيــدة)3): 

أختفي خلف الأشياء البسيطة كي تجدني

وإن لم تجدني ستجد الأشياء

إيراهيم العريس، شاهدة القبر لريتسوس: من الأسطوري إلى اليومي،   (((

https: //www.alarabiya.net/ar/politics / 2018 / 03 / 16
بيتر بيين، »كافافي.كازنتزاكس.ريتوس«، ترجمة: سعاد فركوح، دار منارات، للنشر، عمان، 985)، ص 22).  (2(

يانيس ريتسوس، معنى البساطة، ترجمة: سعد البازعي، قوافل، المملكة العربية السعودية، العدد 2، 994)م، ص   (3(

.(86
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ستلمس ما لمسته يدي

ستلتقي بصماتنا

إلا أنّ هــذه البســاطة – كمــا ســيتضّح بالجــزء التالــي مــن البحــث - تخفــي وراءهــا »إقناعــاً 
ــدو  ــي تب ــة الت ــيطة المهمل ــات البس ــة عميقة«))).تســتحضر »الجزئي شــعرياً..يخبئ..تجربة جوهري
فــي الظاهــر منســية، وتصوغهــا جماليــاً، بمــا يكشــف عــن شــاعرية متخفيــة، لا تبــدو مــن النظــرة 

المســتعجلة الأولــى«)2).

ــيرته  ــلال مس ــم خ ــث اهت ــر، حي ــة بالتعبي ــوس رصان ــد ريتس ــدت قصائ ــك أب ــب ذل ــى جان إل
الشــعرية بذكــر الجمــادات، ونفــخ فيهــا روح الشــعر...، فجعلهــا ترقــى إلــى مســتوى يجعــل منهــا 
شــريكة فــي مأســاة لا تعنيها«)3).كمــا يلمــس الــدارس لشــعر ريتســوس أن اللحظــات الغريبــة تشــكّل 
ملمحــا شــعرياً بــارزاً فــي نصــه، فالقــارئ لا يمكنــه، أحيانــاً، الوقــوف علــى مشــهد ثابــت متكامــل، 
ــداً  ــي ج ــص ريتســوس غن ــا، فن ــارات وترتيبه ــع الإش ــي تجمي ــه الخاصــة ف ــتخدم أدوات إلا إذا اس
بحــالات اللاوعــي، ومشــاهد خياليــة، زاخــرة بســريالية صعبــة، تبــدو وكأنهــا لوحــة فسيفســائية، 
تنتقــل بالقــارئ إلــى المذهــل الصعــب، والغائــب الــذي لا يمكــن اســتحضاره.وخير نمــوذج يمثــل 

هــذا الملمــح قصيــدة »أزهــار غيــر طبيعيــة«)4) ويقــول فــي جــزء منهــا: 

أشلاء جسده.جمعها بحذر، بلا ضوضاء

أعادها إلى مكانها ليسد الثقوب.وإن عثر على

زهرة خشخاش أو سوسنة صفراء، التقطها وزج

بها في جسده وكأنها جزء منه.هكذا، 

كان مليئاً بالثقوب، بل كان متبرعماً بغرابة

لقــد ذاع صيــت يانيــس ريتســوس، حتــى عــد مــن أعظــم شــعراء اليونــان الحديــث، و»عمــوداً 
ــر  ــان فــي التقدي ــه خــارج اليون ــد أســهم انتشــار أعمال مــن نهضــة الشــعر اليونانــي المعاصر...وق

الــذي نالتــه الآداب الهيلينيــة الحديثــة والاعتــراف علــى مســتوى عالمــي«)5).

انظر: نضال القاسم، شاعر الحرية والتفاصيل، مرجع سابق، ص ص ) – 3.  (((

انظر: مفلح الحويطات، تأثير يانيس ريتسوس في الشعر العربي الحديث: سعدي يوسف نموذجاً، ص 530).  (2(

خلود يسري فهيم، تأثير أشعار يانيس ريتسوس في الشعر العربي الحديث، ص 455.  (3(

يانيس ريتسوس، قصائد للحرية والحياة، ص 29).  (4(

خلود يسري فهيم، تأثير أشعار يانيس ريتسوس في الشعر العربي الحديث، ص 450.  (5(
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تجربة أمجد ناصر الشعرية (1955 – 2019م(: 

ــباب  ــره لأس ــذي غيّ ــي »ال ــمه الحقيق ــو اس ــذا ه ــي، وه ــى النعيم ــي يحي ــاعر الأردن ــو الش ه
سياســية أيــام انتظامــه فــي الجبهــة الشــعبية، حيــث بــدأ يكتــب فــي مجلــة الهــدف مروّســاً مقالاتــه 

ــر شــيوعاً وشــهرة«))). ــه، الأكث ــه أو بموافقت ــاً عن ــد الذي..صــار رغم باســمه الجدي

ــا،  ــعرِ فيه لَ الشِّ ــغ أوَّ ــاء ولث ــة الزرق ــي مدين ــأ ف ــمال الأردن، ونش ــي ش ــرة ف ــي »الطُّ ــد ف ول
ونمــت ثقافتــه ومواقفــه ورؤاه السياســية والفكريــة والفنيــة فيها.غادرهــا عــام 977)م إلــى بيــروت، 
وعمــل فيهــا صحفيــاً فــي الصحافــة الفلســطينية حتى..الاجتيــاح الصهيونــي والخــروج مــن بيــروت 
ــاك،  ــطينية هن ــة الفلس ــي الصحاف ــل ف ــث عم ــرص حي ــى قب ــمَّ إل ــق..، ث ــى دمش ــام 982)م،..إل ع
ــا  ــراً لتحريره ــل مدي ــي« وعم ــدس العرب ــة »الق ــدن حيث..صحيف ــي لن ــه المطــاف ف ــتقر ب ــم اس ث

ــة فيهــا«)2). ومســؤولاً  للثقاف

»أوَْلــى الشــعر والكتابــة الإبداعيــة اهتمامــه الأول، وســعى إلــى الفصــل بيــن همومــه السياســية 
وهمومــه الشــعرية، فأبــدع أجمــل القصائــد والنصــوص التــي أعــاد فيهــا - كمــا فعــل ريتســوس - 
تشــكيل العالــم والــذات عبــر رؤيــة وجوديــة عميقــة وانتمــاء ميتافيزيقــي يكاشــف أغــوار الكائــن.
وكانــت لــه دواويــن فريــدة فــي مقارباتهــا الشــعرية ومناخهــا وأبعادهــا الرؤيويــة ومداهــا اللغــوي 

وتقنياتهــا«)3).

ــك بالشــاعر  ــا ذل ــي إطارهــا الشــكلي، وإذا مــا ربطن ــة ف ــة دائب ــده »حركيّ ــد شــهدت قصائ وق
نفســه، تمكــن لنــا رؤيــة انعكاســات ذاتــه الشــاعرة القلقــة بشــأن واقعهــا ووجودهــا علــى الصعيديــن 
الذاتــي والموضوعــي، وهــو واحــد مــن تجليــات اغتــراب الشــاعر النفســي والمكاني«)4).وقــد مكنــه 
ذلــك مــن وضــع بصمــة خاصــة فــي مســيرة الشــعر العربــي الحديــث، التــي انهمــك فيهــا منــذ مــا 
يقــارب ثلاثــة عقــود، وشــكلت، هــذه البصمــة، علامــة مميــزة فــي قصيــدة النثــر، وقصيــدة التفعيلــة.

ــم، رصــد  ــه مــن تناقضــات وظل ــم ومــا في وكمــا رصــد ريتســوس فــي شــعره تحــولات العال
أمجــد ناصــر فــي مختلــف نصوصــه هــذا التحــول، »بلغــةٍ هــي أقــربُ إلــى الإدهــاش، ومــن ثــم 
إذعــان القــارئ لضــرورة إعمــال الفكــر والتأمّل.وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لا مجــال مطلقــاً للغــوص 
فــي التأويــل، فالنصــوص واضحــة وصريحــة تمضــي كــي تشــكّل لذاتهــا النــواة الأساســيَّة وهــي 

سلطان القيسي، سيرة الذات بتصرف، جريدة الرأي، 6 / 7 / 3)20م.  (((

مهدي نصير، قراءة في مجموعات أمجد ناصر الشعرية من »مديح لمقهى آخر« حتى »مرتقى الأنفاس«، قاب   (2(

قوسين أو أدنى، صحيفة إلكترونية، 4) / 4 / 3)20م.
العصر،  مآسي  عن  الأخير  درامية...وديوانه  قصيدة  في  الأندلس  سقوط  استعاد  وازن،  عبده  انظر:   (3(

INDEPENDENT عربية، الخميس )3 أكتوبر، 9)20م.

خلدون امنيعيم، سيمياء الماء: قراءة في تجربة أمجد ناصر الشعرية أفكار، المملكة الأردنية الهاشمية، العد 354،   (4(

8)20م، ص 36.
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المضــيَّ فــي بســاطة الطــرح وعمقــه فــي آنٍ معــاً«)))، وربمــا يعــود ذلــك لكثــرة تنقلــه فــي المــدن 
والبلــدان، التــي التقــط فيهــا تحــولات كثيــرة علــى صعيــد الفكــر والفــن.

فعندمــا يتحــدّث عــن ذاتــه، فــي المقطــع التالــي مثــلاً، يبــدو حديثــه ســهلاً بســيطاً لكنّــه يخفــي 
ــم والحريــة، متخــذا مــن الطيــر رمــزا لذلــك التحــول، إذ  وراءه ملامــح تحــول رجــل يرمــز للعال

صــارت روحــه قهــوة صباحيــة، وهــو كامــل فــي العــذاب، ودائــر فــي كــؤوس الشــراب)2): 

ولي أن أتابع هذي الطيور التي 

تتشرّب روح الفتى

قهوة في الصباح المديد

وتستلّ من دوحة القلب

نصل القصائد

والطير

والحجر الحيّ

والنسوة العاريات

ولي أن أتابعه 

كاملٌ في العذاب

دائر في كؤوس الشراب

مائل باتجاه ذراعي 

ــم أخــذ  ــح لمقهــى آخــر، ث ــى، مدي ــه الأول ــي »باكورت ــة ف ــدأ أمجــد ناصــر شــاعرَ تفعيل ــد ب لق
ــة،  ــاة العزل ــل، ورع ــد الجب ــاد كان يصع ــذ جلع ــه: من ــي مجموعات ــر ف ــدة النث ــى قصي ــال إل بالانتق
وســر مــن رآك … إلــى أن خــط مســاراً جديــداً داخــل قصيــدة النثــر نفســها فــي مجموعتــه: حيــاة 
كســرد متقطــع«)3)، التــي كمــا يبــدو مــن عنوانهــا تعتمــد تقنيــة الســرد، بــدلًا مــن موســيقى الشــعر، 

جوان تتر، أمجد ناصر...عين مفتوحة على تحولات العالم، مجلة ثقافات »إلكترونية«، يونيو 7)20م.  (((

أمجد ناصر، مديح لمقهى آخر، دار ابن رشد للنشر والتوزيع، بيروت، 979)م، ص 42.  (2(

أمجد ناصر، حياة كسرد متقطع، بيروت: رياض الرّيس للكتب، 2004، ص )2.  (3(

صدر للشاعر مجموعات شعرية كلها من قصيدة النثر، منها: مديح لمقهى آخر 979)، ومنذ جلعاد كان يصعد 
العزلة،  ورعاة  995)م،  عابر،  وأثر  994)م،  رآك،  من  وسر  990)م،  الغرباء،  ووصول  )98)م،  الجبل 
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وصــوره البلاغيــة المرهِقــة، وممــا قالــه ضمــن هــذه المجموعــة))): 

نفَساً وراء نفس تدفعني الأيام قدُماً 

لكنّ عينيّ ظلتا ورائي تبحثان عن ثلاث علامات

تدل على ساقية وساقية تدل على نبع

ونبع يدل على سفح

حيث غصن وأفعى تحت الغصن مفتاح

المفتاح للغرفة 

وفــي كتابــه »خبــط الأجنحــة«)2) ســجّل »تجربــة طويلــة مــع الغربة،...فــي فضــاء التحّــوّلات 
العربيــة والذاتيــة معــاً، والتحّــوّل مــن فضــاء الغربــة الجغرافيــة إلــى الغربــة المعرفيــة، فهــو، فــي 
مســتوى مــن مســتويات الخطــاب، نــصّ سَــرْدي، الأنــا الســاردة فيــه هــي موضــوع الســرد ومــدار 
اهتمامــه، حتـّـى لــو بــدا أنهــا مشــغولة عــن ذاتهــا، بمــا هــو عــام ومصيــري، وهــو بــوح بهــمّ ذاتــي 
ورؤيــة فرديــة أكثــر ممــا هــو تمحيــص لموضــوع أو دراســة لظاهــرة أو قضيــة، لذلــك فإنــه يبــدأ 
ــن الشــباب  ــق مــن يقي ــى وينطل ــات الأول ــة الأخــوة والصداق ــا بحميمي ــع الصب بالخــروج مــن مرات

الباكــر الحــازم«)3).

ورغــم أن »قصيــدة النثــر التــي تســقط الــوزن وتعتمــد النثــر وتحافــظ علــى تقطيــع الأســطر 
ــل وتبيــت ســاكنة جامــدة«.)4)  ــة والتماث ــة وتقع أســيرة الرتاب ــدة التفعيل ــح شــبيهة بشــكل قصي تصب
رغــم ذلــك فــإن أمجــد ناصــر اســتطاع فــي مجموعتــه »حيــاة كســرد متقطــع«)5)، أن يجمــع فــي 
القصيــدة الواحــدة ســمات متعــددة ومتنوعــة، شــكلت تطــوراً كبيــراً فــي تجربته الشــعرية الشــخصية 
وفــي قصيــدة النثــر العربيــة بشــكل عــام، إذ جــاء بطابــع شــعري »ملحمــي وإنشــادي، يعــدُّ الــوزن 
والإيقــاع والشــكل المنتظــم مــن أهــم مقوّماتــه..دون أن ينقص..مــن غنائيـّـة القصيــدة ويعارضــه مــع 

ملحميتّها«)6).

998)م، وحياة كسرد متقطع، 2004م.

 ،(92 العدد   ،(7 مجلد  الوحدوي،  التقدمي  الوطني  التجمع  حزب  ونقد«،  »أدب  قصائد،  ثلاث  ناصر،  أمجد   (((

)200م، ص 22).

أمجد ناصر، خبط الأجنحة، وزارة الثقافة، الأردن، 2003م.  (2(

مريم نصر، حوار مع الشاعر أمجد ناصر، جريدة الغد، الأردن، 9) / 2) / 7)20م.  (3(

للكتب  الريس  رياض  دار  الحديدي،  صبحي  بقلم:  المجموعة  مقدمة  متقطع،  كسرد  حياة  ناصر،  أمجد  انظر:   (4(

والنشر، بيروت، 2004م ص 23.
أمجد ناصر، حياة كسرد متقطع، دار رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، 2004م.  (5(

د.ت، ص   ،(9  ،(8 العدد  الفلسطينية،  الشعراء  مجلة  الحيوي،  التعاقد  ناصر:  أمجد  الحديدي،  انظر: صبحي   (6(
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وفــي أعمالــه الشــعرية))) كانــت قصائــد أمجــد ناصــر تتــراوح بيــن الواقعيــة والرمزيــة 
والســوريالية حينــا وبيــن شــعر حــر وشــعر تفعيلــة وأجــواء قصيــدة النثر«.وقــد جمــع بيــن أكثــر من 
شــكل شــعري فــي نــص واحــد أحيانــاً، ففــي المثــال التالــي نلاحــظ أنــه خــرج »علــى تفعيلــة فعولــن 
فــي المقطــع الأخيــر، الــذي يشــكل روح النــص المميــز ويمثــل فقــرة ســردية متماســكة وعفويــة لــم 
يســتطع الشــاعر إلا أن يعطيهــا حريتهــا لتتنفــس داخــل القصيــدة وتمنحهــا نكهتهــا وخصوصيتهــا 

وأصالتهــا«)2): 

ولي أن أراه كما أبتغي)3)

صاخبٌ صاخبٌ في انفعالاته جهة

الشعر/ لكن ملامحه الخارجية///

لا تشي بذلك، وليس جميلاً كما تظنّ

صديقته الأرمنية التي تكوي ثيابها في

الصبيحة تحت النافذة

ــي  ــدا ف ــواء، إذ ب ــل والأج ــدد المراح ــعرياً متع ــاً ش ــعرية عالم ــيرته الش ــلال مس ــى خ ــد بن لق
ــذي  ــاً »بصــورة الشــاعر العابــر ال ــده التــي اختاراهــا فــي مجموعــة »أثــر عابــر«)4) محتفي قصائ
ــة أو  ــى ضف ــي إل ــذي لا ينته ــم ال ــور الدائ ــن العب ــالاً م ــه ح ــي كون ــرك أثر،..ف ــن ت ــى ع لا يتوان
ــا  ــن: الوصــول والانطلاق.وهم ــن متقابلتي ــن حركتي ــردد بي ــاعر المت ــور الش ــه عب ــو ذات مكان.وه
ــى الماضــي وعيــن  ــة مــن مراوحــة فــي الحيــرة: عيــن عل ــان فــي مــا تعنــي الأبدي ــان أبديت حركت
ــى وعيــن  ــراءة الأول ــى الب ــن عل ــى البحــر، عي ــن عل ــى الصحــراء وعي ــن عل ــى الحاضــر، عي عل

ــراب«)5). ــم أو الخ ــى الإث عل

وممــا ميــز تجربتــه الشــعرية أنــه شــغوف »باللغــة الإيمائيـّـة أو مســرحة القصيدة، عبــر ضخّها 
ــدة«  ــر القصي ــع عناص ــه كان يخُضِ ــد أن ــة«)6)، بي ــات الموارب ــاءات والانزياح ــن الإيح ــد م بمزي

55) – )6).وقد برزت القصائد الملحمية لدى أمجد ناصر، في مجموعته »مملكة آدم«، الصادرة عن منشورات 

المتوسط، ميلانو، 9)20م.
انظر: أمجد ناصر، الأعمال الشعرية الكاملة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2002م.  (((

مهدي نصير، من مديح لمقهى آخر حتى مرتقى الأنفاس، »أدب ونقد«، حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي،   (2(

مجلد العدد 380، ص.
أمجد ناصر، مديح لمقهى آخر، ص 42.  (3(

أمجد ناصر، »أثر عابر« مختارات شعرية، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، ط )، 995)م.  (4(

عبده وازن، استعاد سقوط الأندلس في قصيدة درامية...وديوانه الأخير عن مآسي العصر، مرجع سابق.  (5(

عماد الدين موسى، أمجد ناصر في »شقائق نعمان الحيرة«: الشعرية المتحولة، مجلة رمان الثقافية، 27 / 7 /   (6(
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لإعــادة نظــر دائمــة، يعيــد وضعهــا فــي موقــع الفاعليّــة باســتمرار«)))، لتكــون قصيدتــه مشــرعة 
لقــراءات جديــدة ومتعــددة.

ر يغتنــي بالتفاصيــل والمراجعــة مــع كل عمــل شــعري  إنــه شــاعر يعــي مــا يفعل..لــه تصــوُّ
ــد يصــدره«)2). جدي

ملامح تأثير ريتسوس بشعر أمجد ناصر:

يتأثــر الشــاعر بإبداعــات غيــره مــن الشــعراء؛ ليبنــي نصــاً يرضــي شــاعريته، ويمكّنــه مــن 
البــوح، فيســتحضر – بســبب ذلــك – عــدداً كبيــراً مــن الأســاليب الشــعرية المختلفــة فــي ســماتها، 
والمتفاوتــة فــي درجــة إبداعهــا، ويجعلهــا جــزءاً مــن لغتــه وأســلوبه، وينقــل مــن خلالهــا رؤيتــه؛ 
فتبــدو عامــلاً مشــتركاً بيــن نصيــن، أو بيــن تجربتيــن شــعريتين، ومــن هنــا تكــون عمليــة التأثــر 

والتأثيــر جــزءاً غيــر متنــاه مــن العمليــة الشــعرية.

ــي  ــر ف ــرب، ويؤث ــى الشــعراء الع ــزة أن يصــل إل ــاعريته الممي ــتطاع ريتســوس بش ــد اس وق
فكرهــم، وبنــاء قصائدهــم، بســبب قدرتــه وإمكاناتــه شــاعراً فصّــل الأحــداث اليوميــة بدقــة، ومكّــن 
الأشــياء مــن حقيقتهــا، وأضفــى الحيــاة علــى الميــت، ولــوّن البيــوت والأرصفــة والأماكــن، وجعــل 

غيــر المألــوف مألوفــا؛ً ومنــح نصــه عمقــاً فــي الدلالــة وتنوعــاً فــي الأســلوب.

أمجــد ناصــر، وخاصــة فــي ديوانــه »وصــول الغربــاء«)3)، واحــد مــن الشــعراء الذيــن تدبــروا 
إبــداع ريتســوس، وبــدا فــي قصائدهــم ملامــح مــن شــعره وأســاليبه، إذ وجــد فــي هــذه التجربــة مــا 
ناســبه ولاءم ميولــه الإبداعيــة؛ فتأثــر بهــا وبكثيــر مــن تقنياتهــا الفنيــة، واســتطاع أن يدخــل إلــى 

عالــم الحداثــة بوعــي شــعري دقيــق.

ــائد،  ــوف الس ــن المأل ــة ع ــة، وخارج ــا قوي ــيطة، وألفاظهم ــا بس ــاعران لغتهم ــل الش ــد جع لق
خاصــة أنهمــا تنــاولا موضوعــات تلامــس إحســاس النــاس، ومآســيهم بشــكل مباشــر، مثــل: الحــب، 
واليــأس، والحروب..إلخ.ولكــن هــذه اللغــة، رغــم ســهولتها، محمّلــة بالإيحــاءات والــدلالات التــي 

تتخفــى بالداخــل، وترتبــط بالحيــاة والأمــل والمــوت والإنســانية والفقــر والظلــم وغيــر ذلــك.

فعلى سبيل المثال يقول ريتسوس)4): 

إليهِ حدّقَ الطاّئرُ

7)20م.

علي جعفر العلاق، شعرية أمجد ناصر، أفكار، المملكة الأردنية الهاشمية، العدد 354، ص 7).  (((

انظر: علي جعفر العلاق، شعرية أمجد ناصر، ص 7).  (2(

أمجد ناصر، وصول الغرباء، رياض الريس للكتب والنشر، ط)، 990).  (3(

يانيس ريتسوس، ديوان »شهقات«، 980)، مترجم عن الإنجليزية، مجلة رمان الإلكترونية، 9) / 8 / 6)20م  (4(
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مِنَ الناّفذة

تركَ الكمّاشةَ

على الطاّولة

فتحتْ كلمةُ

»كمّاشة« فكّيها

إنهّا تسحبُ المسمارَ

فتسقطُ المرآةُ

ويقول أمجد ناصر))): 

الغرباءُ الذين وصَلوا الليلَ بالنهارِ 

تمدَّدوا بين الشّراشفِ وأواني الضيوفِ

أعانوا السكَّانَ على أن يكونَ الأرقُ طويلاً، 

بسجلاتٍ

ومعدّاتٍ

وخرائطَ

وهنــاك ملامــح كثيــرة فــي شــعر ريتســوس تأثــر بهــا أمجــد ناصــر، لكــنّ الدراســة ســتركز 
اهتمامهــا علــى أربعــة منهــا؛ باعتبارهــا أكثــر انتشــاراً لــدى ريتســوس، وأكبــر تأثيــراً فــي شــعر 

أمجــد ناصــر، وســيتم توضيحهــا علــى النحــو التالــي: 

أولاً – الاعتماد على السرد: 

يــرى الباحــث أن الصــور الشــعرية، منفــردةً، لا تعنــي تميــز النــص الشــعري، وليــس 
ــد  ــن نصــوص أخــرى لا يعتم ــة م ــى قيم ــة بالصــور أعل ــون النصــوص المليئ بالضــرورة أن تك
فيهــا مبدعوهــا علــى إيــراد صــور شــعرية تنقــل رؤى هــذه النصــوص وتبيـّـن دلالاتهــا، بــل هنــاك 
ــدة للجمــل، ومــن قــوة الإيحــاء فــي المعنــى،  ــد كثيــرة تكتســب أهميتهــا »مــن الظــلال البعي قصائ

أمجد ناصر، وصول الغرباء، ص 32.  (((



338(B) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

تأث� يانيس ريتسوس في الشعر العر� الحديث: أمجد ناصر أ�وذجاً ( 355-325 )

ــا النــص«))). ــي يتركه ــة الت ــزات العميق ــن اله وم

وفــي كثيــر مــن قصائــد ريتســوس وأمجــد ناصــر يتضــح أنهمــا لا يعتنيــان بالصــور الشــعرية، 
ولا يعدانهــا ذات أهميــة فــي كشــف الــرؤى، والتعبيــر عــن الموقف.فلــدى ريتســوس شــكلت 
قصيدتــه: تأرجــح ســاكن، خيــر مثــال علــى التقشــف الصــوري، وظهــرت أقــرب لســرد حكائــي 
نثــري خــلا مــن المجــاز والاســتعارة والتشــبيه، وقــد وارت مقاطعهــا تــرددات إيحائيــة واحتمــالات 

دلاليــة عميقــة، تحتــاج لإعمــال الذهــن، وإشــغال الفكــر.

وممــا يميــز قصائــد ريتســوس أنــه اهتــم اهتمامــاً بالغــاً بالحديــث بعيــداً عــن ضميــر الأنــا، بــأنْ 
ــاً لا خاصــا؛ً فجــاء نصــه  ــى عمومي ــاً، والمعن ــده، عام ــب قصائ ــي غال ــره الشــعري، ف جعــل تعبي
ــح  ــاه، ويمن ــا يشــد الانتب ــى لســان الآخرين.وهــذا م ــه عل ــب، وكأن ــر الغائ ــاً، بضمي ســرداً قصصي
ــى دلالات  ــى الحصــول عل ــؤدي إل ــا ي ــه بم ــص، أو قراءت ــم الن ــي تقدي ــارئ ســمة المشــاركة ف الق

ــة. وتفســيرات مختلف

يقول ريتسوس)2): 

حين قفزتْ لتفتح الباب 

سقطتْ سلةُ مكباّت الخيوط

فتدحرجت المكبات تحت الطاولة والكراسي

في زوايا مزعجة..

كانت توشك أن تركع لتلتقطها واحدةً واحدة

ولترتب الحجرة قبل أن تفتح الباب

لم يكن لديها وقت

طرقوا ثانيةً

وقفتْ ساكنة منكسرة

وسقطت يداها إلى جنبيها

 / سبتمبر   /  5  ،)(4525( العدد  الأوسط،  الشرق  »المحنطة«  للصور  متحفاً  بوصفها  القصيدة  بزيغ،  شوقي   (((

8)20م.

ريتسوس، إيماءات، ص 38.  (2(
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وحين تذكّرت أن عليها أن تفتح

لم يكن ثمة أحد

ــةً شــعرية فــي هــذا النــص، بــل إن حضــور  ــد أوغــل ريتســوس فــي اســتعمال الســرد تقني لق
الســرد طــاغ بدرجــة كبيــرة، فقــد ذَكــر اليومــي، وبنــى كثيــراً مــن المواقــف علــى تفاصيــل الحيــاة 
ــدث  ــه، إذ تح ــو صوت ــر أن يعل ــن غي ــرة، وم ــل مباش ــة.دون أن يتدخ ــداث الدقيق ــة، والأح اليومي
بـــ »ضميــر الغائــب«؛ فاندفعــت »الانبثاقــات التأمليــة نحــو الســحري وغواياتــه، فالصــوت ينقــل 
ــاف  ــذات وانكش ــار لل ــى إبص ــعرية إل ــف الش ــكل ويكش ــس ويش ــت يؤس ــول، والصم ــم ويق وينظ

ــم«))). ــي مــرآة العال وعيهــا ف

وبشــاعرية كبيــرة جعــل ذلــك بنيــة دلاليــة عميقــة لا تعطــي نفســها بســهولة، متجــاوزاً الذاتيــة، 
وتــاركاً القــارئ فــي حيــرة أمــام الدلالــة، والموقــف، فهــو، أي القــارئ، يتــوه بيــن خيــوط النــص 
الظاهــر، وخيــوط النــص العميــق، وبيــن الحياديــة الطاغيــة، وحضــور الآخــر الــذي يســيطر علــى 
بنيــة النص.إنــه كمــا يقــول أدونيــس: يحــاول أن يعيــد النظــر فــي موقــف الإنســان إزاء الموجــودات 
العاديــة أو المبتذلــة إلــى حــد بعيــد، فيضفــي عليهــا قيمــة جديــدة، ويعتــرف بأهميــة مــا يبــدو أنــه 

بــلا أهميــة)2).

لقــد أقــام المشــهد فــي حجــرة صغيــرة، لا نوافــذ لهــا، تذكــره بجــدران الحبــس الــذي عانــى منــه 
فتــرة مــن حياتــه، لذلــك يخيــم علــى ألفــاظ النــص الانكســار والســكون والألــم: ســاكنة، منكســرة، 

ســقطت.

ــه تضمــن مشــهداً  ــات الصــورة، إلا أن ــام بمقوم ــه أي اهتم ــال لا يظهــر في ومــع أن هــذا المث
يســترعي الانتبــاه بمــا شــكلته الفتــاة المنكســرة، عندمــا وضعــت يديهــا علــى جانبيهــا؛ تعبيــراً عــن 
انزعاجهــا مــن الآخــر، وهنــا يكمــن تأثيــر المشــهد، فــي اســتفزاز المتلقــي، وإثارتــه كــي يبنــي فــي 

خيالــه هيئــة هــذه الفتــاة.

ولعــل هــذا الملمــح الســردي يبــدو واضحــاً فــي شــعر أمجــد ناصــر، فــلا تــكاد مجموعــة مــن 
شــعره تخلــو منــه، كمــا هــو فــي قولــه)3): 

الجمالي«، مجلة نصوص من خارج  يانيس ريتسوس ومحمود درويش »التأثر والتجاوز  السرساوي،  محمود   (((

اللغة، شبكة أطياف الثقافية، العدد 2)، 8)20م، ص 94.
أدونيس، عشرون قصيدة ليانيس ريتسوس، ص 03).  (2(

أمجد ناصر، مديح لمقهى آخر، دار ابن رشد للنشر والتوزيع، بيروت، 979)م، ص 37.  (3(
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واحدٌ، 

ليس أكثر من رجلٍ واحدٍ، 

ولكنه عالياً كان

منتشراً كالجبال التي حدّرته إلى السهلِ، 

كان عصياًّ ومحتدماً مثل صخر الجنوب

جموحاً ومنبسطاً مثل خيل الجنوب

إنه الشافعيُّ

ــال التالــي، إذ  ــدى أمجــد ناصــر فــي المث ويمكــن أن نلمــس هــذا الملمــح الريتسوســي أكثــر ل
يبنــي مقطعــاً شــعرياً علــى حكايــة تتنــاول اليومــي، وتذكــر التفاصيــل الدقيقــة، وتنقــل »مشــهداً مــن 
حيــاة امرأة،..تغــادر منزلهــا فــي الصبــاح، ناظــرة إلــى شــجيرة الياســمين، متمتعــة برائحــة الشــاي، 
فتقابــل فــي طريقهــا عمــال مصنــع )باتــا( وتقــف عنــد محطــة الحافــلات المتجهــة إلــى )مــاركا( ثــم 
تلتقــي بمــن تحــب فــي المحطــة، وتــدس فــي جيبــه رســالة مــن ورق، مكتوبــا فيهــا الموعــد الــذي 

يلتقيــان فيــه، وكذلــك اســم المكان«))).يقــول فيــه)2): 

فيه تغادرُ منزلهَا في الصباح

يفاجئها الياسمين

ورائحةُ الشاي

وعمالُ مصنع )باتا( 

وإذ نلتقي عند موقفِ باصات )ماركا( تسائلنُي وهي تبحث في جيب سترتها

– نلتقي في المساء؟ 

وتدسُّ بجيبي طائرةً من ورق.

– إنني في النقابة! 

نزوى  مجلة  النص،  سلطة  الى  النظم  سلطة  من  الخروج  النثر  وقصيدة  ناصر  أمجد  خليل،  إبراهيم  انظر:   (((

»إلكترونية«، سلطنة عمان، يناير، 999)م.
أمجد ناصر، مديح لمقهى آخر، ص 57.  (2(
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ينقــل الشــاعر مشــهداً مليئــاً بالحركــة، ومظاهــر الطبيعــة، ونســائم الصبــاح، وقــد اعتمــد فــي 
التعبيــر عــن هــذه الأحــداث علــى ضميــر الغائــب، مــع أنــه اشــترك بشــكل غيــر مباشــر فــي بنائــه، 
عندمــا اســتخدم يــاء المتلكــم: تســائلني، جيبــي، إننــي، التــي قــد تعنــي أنــه، ولــو مجــرد إحســاس، 
ــر بهــا مغمــور  ــي أحبهــا أو تأث ــاة البســيطة، وأن إحساســه تجــاه الشــخصيات الت قريــب مــن الحي
بالأحــداث التــي كان يدقــق فــي ذكــر تفاصيلهــا، فهــو، مثــلاً، يعــرف أن الفتــاة غــادرت البيــت فــي 
الصبــاح »فيــه تغــادر منزلهــا فــي الصبــاح«، ويعــرف كذلــك المــكان الــذي ســيراها بــه، بــل إنــه 
خبيــر بمــا تريــد؛ لكونــه صــرّح أنهــا عندمــا تلتقــي بــه فــي موقــف الباصــات ستســأله: نلتقــي فــي 

المســاء؟ 

مــن ناحيــة أخــرى يســوق هــذا المشــهد البســيط القــارئ إلــى دلالــة عميقــة، ومختلفــة.لا ســيما 
ــب  ــى جان ــة، إل ــال، النقاب ــن: عم ــن والمعوزي ــاة الكادحي ــق بحي ــا يتعل ــي بم ــردات تش ــاك مف وهن
عبــارات توحــي بتنظيــم وتخطيــط مــا تجــاه ذلــك: تــدس بجيبي.وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن أمجــد 
ناصــر أثــار مخيلــة المتلقــي فــي مشــهد الفتــاة وهــي تــدس الرســالة بجيبــه، وهــو يهمــس لهــا: إننــي 

فــي النقابــة.

إنّ حضــور الســرد طــاغ فــي قصيــدة ريتســوس، كمــا بــدا طاغيــاً فــي قصيــدة أمجــد ناصــر، 
ــدان  ــا يري ــث م ــة أســلوباً لبع ــل الدقيق ــر التفاصي ــاء المشــاهد وذك ــة وبن ــدا الحكاي ــا اعتم ــد أنهم بي
ــد الصــوري، ومظاهــر الاســتعارات والتشــبيهات،  ــا التعقي ــا تجنب ــى أنهم ــة إل ــن دلالات، إضاف م

ــي. ــاة، أن يســتحضرا ذهــن المتلق ــد رســم صــورة الفت واســتطاعا، عن

ــلوبيهما، فريتســوس اســتحضر  ــن أس ــتركاً بي ــراً مش ــكّل مظه ــي ش ــى الماورائ ــا أن المعن كم
ــم الشــعراء  ــذا ه ــح العمال.وهك ــل الســري المنظــم لصال الســجن، وأمجــد ناصــر اســتحضر العم
الحــق »يكفيهــم القبــض علــى لحظــة داخليــة هاربــة أو قطفــة أو حالــة إضــاءة جماليــة فــي انكشــاف 
الحــواس وتفتحهــا علــى معطياتهــا كــي يعيــدوا صناعتهــا كإلهــام غامــض بعيــد ومتعــدد الــدلالات 

وبــاذخ المحتــوى«))).

ثانياً – البحث عن الحرية:

ــده؛ بســبب  ــاً عنهــا فــي كل كلمــة مــن قصائ ــة، وباحث ــاً للحري ــدا ريتســوس فــي شــعره محب ب
ــم والتعســف اللذيــن تعــرض لهمــا فــي حياتــه، وظلمــة الســجن الــذي عــاش فيــه جــزءاً مــن  الظل
ــس لنفســه  ــة لي ــاة، والحري ــى الحي ــي أن ينظــر نظــرة أفضــل إل ــك ســبباً ف ــره، وكان ذل ســني عم

ــكل شــيء. فقــط، إنمــا ل

محمود السرساوي، ص 96 – 97.  (((
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ولعــل مقولتــه: »أكتــبُ ليشــرق النهــار«، تجُســد حاجتــه إلــى ضــوء الحيــاة وحريتهــا، فنهــاره 
الــذي كان يحلــم بــه يجســد الحريــة المطلقــة؛ لأنــه نهــار للإنســانية كلهــا، نهــار يحــرر الإنســان مــن 
أســر التاريــخ والواقع«))).وقــد شــكل ديــوان »قصائــد للحريــة والحيــاة«)2) مثــالًا مهمــاً علــى هــذا 

المنحــى لــدى ريتســوس، إذ يقــول فــي قصيــدة »التســلق«)3): 

قبع أياما في حقل ليس له، يريدُ  

التسلقّ خفية لشجرة تين عارية، ليرى

الدنيا من الأعالي، بشعور ورقة شجر، 

بعين طائر.ولكن دائماً ما كان يمرّ عابرا، 

فدائما ما كان يرجو التلسق.

يوماً في ساعة غروب

نظر حوله – سكون صحراء – فتسلق

أعلى الفروع.وإذا بأصوات تتعالى

من بين الشجيرات: »ماذا أنت فاعلٌ بالأعالي«؟ 

وضح صوت يقول: »هنا ثمرة تين هي الأخيرة«.

يبــرز بحــث ريتســوس عــن الحريــة مــن خــلال مفــردات وعبــارات كثيــرة فــي النــص، وهــي 
ــدُ  ــه، يري ــع فــي حقــل ليــس ل ــارات مثــل: قب ذاتهــا التــي تشــير إلــى خشــيته وخوفــه وحــذره، فعب
التســلقّ خفيــة لشــجرة تيــن عاريــة، »مــاذا أنــت فاعــلٌ بالأعالــي«؟ تشــير بوضــوح إلــى رغبتــه 

باســتطلاع الأحــداث، وإلــى حالــة القمــع التــي تمــارس بحقــه.

وتتجلــى المعانــاة أكثــر بحالــة الحلــم التــي ينشــئها، وهــو يتخيــل الحريــة، ويبنيهــا بخيــال الحالــم 
والخائــف فــي آن، ففــي عبــارات »ليــرى الدنيــا مــن الأعالــي، بشــعور ورقــة شــجر، بعيــن طائــر« 
ــي يشــاء، وبالاتجــاه  ــي اللحظــة الت ــذي يتحــرك كيفمــا شــاء، وف ــة ورق الشــجر ال يســتحضر حال
الــذي يشــاء، كمــا يســتحضر بــراءة العصفــور وحركتــه فــي الجــو، ويصــرّح برغبتــه فــي أن يــرى 

الدنيــا كمــا يراهــا هــذا العصفــور.

انظر: نضال القاسم، شاعر الحرية والتفاصيل، ص ص ) – 3.  (((

ريتسوس، قصائد للحرية والحياة.  (2(

المرجع نفسه، ص 73.  (3(
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غيــر أن ســلطة اللاحريــة تقطــع عليــه حلمــه، ولا تســمح لــه بشــيء يعطيــه الأمــل، إذ ســرعان 
مــا يســمع أصواتــاً تتعالــى، وتســائله عــن تصرفــه، وتمنعــه مــن تنــاول حبــة تيــن واحــدة، وهــذا 
ــا  ــذي يعيشــه »وضــح صــوت يقــول: هن ــر عــن الكبــت والقمــع والخــوف والجــوع ال أجمــل تعبي

ثمــرة تيــن هــي الأخيــرة«.

والبحــث عــن الحريــة ملمــح شــعري واضــح فــي تجربــة أمجــد ناصــر، خاصــة فــي مجموعتــه 
»منــذ جلعــاد كان يصعــد الجبــل«)))، عندمــا أظهــر حزنــه علــى الوطــن الــذي يذُبــح أبنــاؤه 
ويطُــردون، وتــراه، أثنــاء ذلــك، يبحــث عــن الحريــة بــكل حركاتــه، بــل إن الحريــة تعشــش فــي 

تفكيــره.

يقول أمجد ناصر من قصيدة »غناءٌ منفردٌ للوحيد«)2): 

وللنساء اللواتي يخلعن جواربهنَّ الحريريةَ في الحلمِ 

للشِّعر الذي عذَّبكَ ولم ينبجس 

تهِ النحاسِ, أقولُ:  وللموتِ في بزَّ

سلاماً 

للأسرار التي مُنعت من التداولِ 

للصحافة المحليةِ البائسةِ وللحوار الأخير الذي لم يكن عن أنبوبة الغازِ 

وموعد القهوة الصباحيةِ.

يبــدو أســلوب أمجــد ناصــر، وهــو يعبــر عــن الحريــة، قريبــاً مــن أســلوب ريتســوس، فالحلــم 
ــى  ــي حديثيهما.وهــذا مؤشــر إل ــل جــاء وســيلة مشــتركة ف ــة كلا الشــاعرين، ب ــي تجرب واضــح ف
الــدور الــذي يؤديــه الحلــم فــي الخــروج مــن المأســاة، ومــدى رحابتــه فــي اتســاع مســاحة التعبيــر، 

ونقــل الفكــرة.

يجــيء الحلــم فــي نــص أمجــد ناصــر وســيلة تتيــح للنســاء أن »يخلعــن جواربهــنَّ الحريريــةَ في 
الحلمِ«.فهــذا الحلــم نافــذة للحريــة، ومســاحة للراحــة؛ لأن النســاء، فــي واقــع الحيــاة، لا يســتطعن 
ــوار  ــادرة، والح ــة مص ــة الصحاف ــا، وحري ــن تداوله ــرار لا يمك ــى أن: الأس ــة إل ــل ذلك.إضاف فع

منفــي، والتنفــس، والقهــوة رمــز الراحــة والطمأنينــة كلهــا مفقــودة.

أمجد ناصر، منذ جلعاد كان يصعد الجبل، بيروت، )98)م.  (((

نفسه، ص 43.  (2(
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لقــد شــكل ريتســوس مــن كلماتــه الشــعرية تعبيــراً عــن حبســه وضيقــه بالكبــت، إذ »قبــع أيامــا 
ــر واضــح  ــذا تعبي ــة«، وه ــن عاري ــة لشــجرة تي ــلقّ خفي ــدُ التس ــه«، وكان »يري ــس ل ــل لي ــي حق ف
عــن فقــدان الحريــة ومحاولــة البحــث عنهــا، والتخفــي خشــية وخوفــاً، كمــا هــو أمجــد ناصــر، فــي 
تعبيــره الشــعري، يرفــض الكبــت ومصــادرة الحريــات، لا ســيما وهــو شــاعر لا يمكــن أن يمــوت 
إحساسَــه بداخلــه، أو أن يتوقــف عــن التعبيــر مهمــا يكلفــه الأمــر؛ لذلــك، وبحــذر الشــاعر الفنــان، 
ــة الرحيــل،  ــة، فمــن خــلال تعبيــره: ســلاما، يثيــر دلال ــة الكلمــات وســيلة للحري صنــع مــن عجين
ويشــي بحالــة الــوداع، وبحــث عــن الحريــة، وأنــه راحــل عــن »الشــعر الــذي يعذبــه ولا ينبجــس«، 

ورافــض »للمــوت«، إذا كان جبنــاً.

ثالثاً – بساطة التعبير: 

يأتــي ريتســوس - فــي عــدد كبيــر مــن قصائــده – علــى مشــاهد بســيطة، مســتمدة مــن بســاطة 
الحيــاة، بســبب طبيعــة حياتــه ومــدى بســاطتها.وانعكس هــذا علــى المســتوى الدلالــي للنــص، فبــات 
ــي  ــراً ف ــال كثي ــم يغ ــت البســاطة شــعر ونصــوص أمجــد ناصــر، فل ــاً بســيطاً.وكذلك طبع واضح

عمــق النصــوص وحجــب دلالتهــا.

يقول ريتسوس في قصيدة »استغراب«))): 

كانت قطعة خبز متروكة على الحجر.حط 

العصفور، نقرها.

عادت العجوز وقالت: »لم أتركها لك«.

تناولت قطعة الخبز وأخذت تفتتها وتنثرها 

أمامه.كان العصفور يحدق في عينيها.ولم 

يأكل.

ويقول أمجد ناصر)2): 

خلف منزلها

تنشر الشمسُ راحتهَا الليلكية

يانيس ريتسوس، الأعمال الشعرية الكاملة، ترجمة: جمال حيدر، مج )، أروقة، 7)20م، ص 86.  (((

أمجد ناصر، مديح لمقهى آخر، ص 33.  (2(
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ومنزلها واقعٌ

بين دارينِ، 

بين حصانٍ من الخشب الشتويّ، 

ومقهى، به يشرب الشعراء الصغار

شايهم

ويزهون بما دخّنوا من سجائر، 

وما كتبوا من قصائد.

لقــد اعتمــد الشــاعران البســاطة وســهولة الدلالــة منطلقــاً لنصيهمــا، وهمــا يــدركان قيمــة   
الحديــث البســيط، وكبيــر أثــره، فهــو لا يرهــق المتلقــي، ولا يجعلــه تائهــاً بيــن دواليــب المعنــى، 
ــارئ بمتابعــة النــص وفــك  ــذي يغــري الق ــد يظُــن أن البســاطة أبعــدت النصيــن عــن العمــق ال وق
ــاء النــص، وشــاعرية  ــي بن ــاً ف ــة، إســفافاً شــعرياً، وعيب ــه، إذ تكــون البســاطة، بهــذه الرؤي مغاليق

الشــاعر.

ــي  ــي تشــكلت ف ــة الت ــة الرؤي ــن مــن زاوي ــى النصي ــي حــال النظــر إل ــف ف لكــن الأمــر مختل
كليهمــا، فالمشــهد الــذي أثــاره ريتســوس يبــدو »مشــهداً مدروســاً بدقــة متناهيــة«))) ينقــل مباشــرة 
حالــة الحرمــان التــي عاشــها العصفــور، نتيجــة القســوة التــي بــدت مــن العجــوز، كمــا أنــه يبيّــن 
موقــف العصفــور مــن تصرفهــا، بيــد أنــه نظــر لهــا ولــم يأكل.وهــذا يبنــي مشــهداً اجتماعيــاً، يمكــن 
أن ينبــئ بشــريحة اجتماعيــة مقهــورة ومحرومــة، وشــريحة أخــرى تتنعــم، وتقســو علــى الآخــر، 

وبالتالــي طبقيــة مفرطــة بيــن الفقيــر والغنــي أو بيــن نمــاذج أخــرى مــن أبنــاء المجتمــع.

ــى الإنســاني العــام، معتمــداً فــي ذلــك علــى  ــه إل ينقــل ريتســوس– فــي هــذا المشــهد - تجربت
المشــهد العميــق لحــال العصفــور الــذي انكســر خاطــره، ومنعتــه عزتــه أن يــأكل، وهــذا مرتبــط 
ــي  ــاة ريتســوس الت ــي حي ــد تعن ــذاك، وهــي ق ــع آن ــاء المجتم ــن أبن ــات بي ــة ريتســوس للعلاق برؤي
ــذات والانتصــار والإرادة رغــم مــا عانــى مــن الفقــر والجــوع والانكســار. تمســك فيهــا بقيمــة ال
وهــذا يشــي بشــاعرية عظيمــة تخفــت وراء المشــهد، والحــدث، وجعلــت القــارئ يحــس أن وراء 
قصائــد ريتســوس »جهــداً عظيمــاً، وروحــاً مصفــاة صافيــة، أوصلــت قصيــدة الحيــاة اليوميــة لديــه 

ــور«)2). إلــى هــذه القطعــة الغريبــة مــن البلّ

بيتر بيين، »كافافي.كازنتزاكس.ريتوس«، ص 20).  (((

ريتسوس، إيماءات، ص 3.  (2(
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لقـد التقـت شـاعرية أمجـد ناصـر بشـاعرية ريتسـوس فـي النـزوع إلـى بسـاطة الحديـث، التي 
اعتمداهـا اسـتراتيجية مهمـة فـي نقـل رؤيتهمـا، وبيـان حالهمـا وطبيعـة الحـدث الـذي ينقلانـه، بيـد 
أنهمـا تحدثـا عـن الـذات، رغـم اختلاف الأحداث والأشـياء التي توسـل بهـا كل منهمـا للوصول إلى 
الغايـة التـي يريد.فريتسـوس اسـتخدم العصفور والعجوز ومـا يتضمناه من معاني الحزن والقسـوة، 
فـي حيـن جـاءت أشـياء أمجـد ناصـر مختلفـة تمامـاً، إذ اسـتحضر: المقهـى، والشـعراء، والكتابـة، 
وجمـال الشـمس التـي تنشـر أشـعتها علـى بيـت يقـع بيـن داريـن، لفتاة اعتنـى بهـا عناية فائقـة، فهو 
يحـدد منزلهـا، ويعـرف مكانـه ومـا يحيط به: خلـف منزلها، ومنزلهـا واقع بين..، بـل إن لديه رغبة 
عارمـة فـي معرفـة تفاصيلهـا؛ فاسـتحضر الحصـان الخشـبي تعبيـراً عـن الإصـرار والإرادة، كمـا 

كانـت إرادة اليونانييـن عندمـا أصـروا علـى فتـح طـروادة من أجل امـرأة))).

رابعاً – ذكر الأشياء المتباعدة: 

يلُاحــظ، فــي النصيــن التالييــن للشــاعرين، أنهمــا اشــتملا علــى أشــياء متفرقــة لا رابــط بينهــا، 
وأنهمــا مغرقــان فــي تفاصيــل حكائيــة لا معنــى لهــا، بيــد أن الحريــة فــي المقطــع الأخيــر مــن نــص 
ريتســوس لا ترتبــط ارتباطــاً واضحــاً وقويــاً بالســمكة والمــاء والأحجــار، كذلــك لا علاقــة للكفــن 
- الــذي ورد فــي الســطر الأخيــر لــدى أمجــد ناصــر - بالمطــر والنجمــة والزوجــة وغيرها.لكــن 
إمعــان النظــر يكشــف غيــر ذلــك، فريتســوس يكســر أفــق التوقــع لــدى القــارئ، فــي نهايــة المقطــع 
ــاً  ــداً دلالي ــن بع ــى المقطعي ــي عل ــا يضف ــذا م ــد ناصــر، وه ــد أمج ــال عن ــو الح ــا ه الشــعري، كم

عميقــاً، ويفتــح دلالتيهمــا علــى مصــراع جديــد.

يقول ريتسوس)2): 

شجرةٌ فارعةٌ عليها قمر عريض  

نجمة ترتعش على سطح الماء  

سماء فضية بيضاء  

أحجار.أحجار منسلخة على المدى  

في الماء الضحلة صوت سمكة

تقفز مرتين وثلاثاً

يتُْم عميق تغمره النشوة

استعمل الحصان الخشبي لدى اليونان وسيلة لفتح طروادة بعد حصار طويل، من أجل امرأة.  (((

ريتسوس، قصائد للحرية والحياة، ص ص 92 – 93.  (2(
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إنها الحرية 

ويقول أمجد ناصر في قصيدته »مقهى آخر«))): 

بوسعك، 

أنت الذي لا يكل من الارتهان

بوسعك أن ترحل الآن: 

لا وجهة

لا حقائبَ

لا ماء في جرة العُمر

لا زوجة في الثياب النظيفة

لا مطراً في المسالك

لا نجمة في الفضاء الذي يكسرُ الظَهر

منذ انحسار الرضا

صحيح! 

ولكنه كفن واحد ثم ترتاح! 

شــكّل الشــاعران نصيهمــا مــن اســتجماع أشــياء متباعــدة، ومتفرقــة، فتشــكلت أشــياء ريتســوس 
مــن: شــجرة، نجمــة، ســماء، أحجــار، مــاء، ســمكة، وهــي جميعهــا تشــكل الحريــة، كمــا يظهــر 
ــا  ــة لوروده ــا لا قيم ــارئ أنه ــعر الق ــد يش ــر ق ــذه العناص ــا الحرية«.ه ــر »إنه ــطر الأخي ــي الس ف
ســوى التعبيــر عــن شــاعر مشــتت الذهــن والتفكير.لكــنْ يتضــح أنهــا »تجمعــت بتأثيــر مــن منظــر 
رصــده الشــاعر، وهــو فــي أحــد معســكرات المعتقليــن السياســيين...أو ربمــا تكــون هــذه العناصــر 
ــا هــو  اســتحضاراً لمشــاهد غائبــة أملاهــا ثقــل اللحظــة الراهنــة وقيدهــا المســتحكم.لكن المهــم هن
الوقــوف علــى نهايــة هــذه القصيــدة أو قفلتهــا التــي تنتهــي بـــ )إنهــا الحريــة( ؛ فالحريــة هــي المطلب 

الغائــب الــذي تولــد مــن تداعيــات الصــور الســابقة«)2).

أمجد ناصر، الأعمال الشعرية الكاملة، 03).  (((

مفلح الحويطات، تأثير يانيس ريتسوس في الشعر العربي الحديث، ص 536).  (2(
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أمــا أشــياء ناصــر فتشــكلت مــن: وجهــة، حقائــب، مــاء، زوجــة، مطــر، نجمــة، وقــد يتبــادر 
للقــارئ أن لا رابــط بينهــا؛ لأن كلا منهــا يعبــر عــن شــيء مختلــف، لكــن ناصــر يبــدي رؤيــة ثاقبــة 
لنمــط الحيــاة وقيمتهــا، حينمــا قرنهــا بالنفــي وجعلهــا تــؤدي إلــى نتيجــة واحــدة، إذ إن حرصــه علــى 
تعــداد هــذه الأشــياء وحصرهــا بدقــة يوحــي بأنهــا - مــن وجهــة نظــره - قيــم مهمــة فــي رغــد الحيــاة 
وســعادتها، إلا أنّ عــدم توفرهــا فــي الحيــاة جعــل الكفــن ســبيلاً وحيــداً للراحــة، مــا دام لا أمــل يلــوح 

فــي الأفــق: لا نجمــة فــي الفضــاء.

لقــد أبــدع الشــاعر نصــاً قريبــا مــن النثــر، »يعرض..أشــياء يلتقطهــا مــن الحيــاة..، أو وقائــع 
ــة  ــر عادي ــياء الأكث ــن الأش ــان م ــف الإنس ــي موق ــر ف ــد النظ ــا ظاهريا.ويعي ــى له ــرة لا معن متناث
وابتذالاً..وهكذا..نســمع هــذه الأشــياء تتكلــم، ونــكاد نراهــا تمشــي.يرفعها الشــعر إلــى ســوية 

ــاً«))). ــا أو حلم ــح صديق ــان فتصب الإنس

الخاتمة: 

ــن  ــة م ــع مختلف ــي مواض ــر، وكان ف ــد ناص ــعر أمج ــي ش ــحٌ ف ــوس واض ــر ريتس ــع أن أث م
مجموعاتــه الشــعرية؛ إلا أن ثمــة تمايــزاً بيــن الشــاعرين، أبقــى أمجــد ناصــر، مــن خلالــه، علــى 
خصوصيــة وشــاعرية مميــزة، وأبــدى خصائــص شــعرية مختلفــة ومتنوعــة، ونتخــذ مشــهد الفتــاة 
ــه  ــاً، لا يوجــد في ــار ريتســوس المــكان ضيق ــن اخت ــى ذلك)2).فحي ــالاً عل ــاره كل منهمــا مث ــذي أث ال
فضــاء واســع، اختــار أمجــد ناصــر مكانــاً واســعاً لا حــدود له.والشــخصية التــي اختارهــا لأحــداث 
مشــهده تملــك حريتهــا، فهــي تغــادر منزلهــا، وتمشــي فــي الشــوارع، وتلتقــي بــه، وتضــع رســالة 
بجيبــه، وتستنشــق رائحــة الياســمين، وتعيــش عبــق الحيــاة، مقابــل أن الفتــاة لــدى ريتســوس تقبــع 

فــي الغرفــة، ولا تلتقــي أحــدا أبــداً.

ــص ريتســوس،  ــم ن ــن فه ــه م ــد ناصــر مكنت ــدى أمج ــة ل ــات شــعرية فائق ــي إمكان ــذا يعن وه
والتأثــر بــه بوعــي شــاعري كبيــر؛ وقــد حــاول الباحــث أن يبيــن هــذا التأثــر، متخــذاً مــن النــص 
ــاً لتوجهــه النقــدي، فعمــل علــى محاورتــه، واستكشــاف مــا فيــه مــن ســمات، قــد  الشــعري منطلق
تتفــق، وقــد تختلــف، لــدى الشــاعرين.وفيما توصــل لــه الباحــث مــن نتائــج فــإن تأثــر الشــاعر أمجــد 

ــى النحــو التالــي:  ناصــر بالشــاعر اليونانــي يانيــس ريتســوس كان عل

البحــث عــن الحريــة، وهــذا ناتــج عــن طبيعــة التجربــة لــدى الشــاعرين، إذ عــاش . )
ريتســوس أيامــاً صعبــة فــي الســجن، وكذلــك أمجــد ناصــر ذاق مــن الألــم مــا ذاق وهــو 

ــم. ــن وطنه ــرون م ــاء فلســطين يهجّ ــرى أبن ي

أدونيس، عشرون قصيدة ليانيس ريتسوس، ص 53.  (((

انظر الدراسة الحالية، ص ص 6) - 20.  (2(
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بــروز الســرد، إذ بــدا واضحــاً أن ريتســوس اعتمــد علــى الســرد فــي نقل أفــكاره، وإيصال . 2
المعنــى والفكــرة التــي يريــد، وكذلــك أمجــد ناصــر اعتمــد الســرد بنيــة أساســية فــي كثيــر 

ــن نصوصه. م

ــه . 3 ــة؛ لأن ــر باســتخدام البلاغــة، والأســاليب البلاغي ــام كبي ــدى ريتســوس اهتم لا يوجــد ل
يبنــي نصــه علــى البســاطة، وعــدم التعقيــد، وكذلــك نــص أمجــد ناصــر الــذي جــاء مقــلاً 

فــي الاســتعارة والتشــبيه لحــد مــا.

البســاطة فــي التعبيــر تعــد ســمة بــارزة فــي شــعر ريتســوس، فهــو يركــز علــى اســتعمال . 4
ــك شــعر أمجــد ناصــر  ــي والإنســاني، وكذل ــر عــن الذات ــي التعبي ــاة ف ــن الحي ــي م اليوم

اعتمــد علــى المشــاهد البســيطة، واللغــة الســهلة غيــر المعقــدة.

الاتجــاه نحــو الإنســاني، والابتعــاد عــن الذاتــي، وإن كان هــذا المنحــى بــارزاً لــدى . 5
ــر. ــد ناص ــدى أمج ــو ل ــا ه ــر مم ــوس أكث ريتس
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The Effect of Yiannis Ritsos on Modern Arabic Poetry: 
Amjad Nasser as a Model

Ahmed Gamal Al Marazeeq(((

Abstract:

This study seeks to find out the influence of the Greek poet Yannis Ritsos 
on the poetry of the Jordanian poet Amjad Nasser as an Arab poet whose 
poetry reflects this influence. I have shown this impact and its importance 
in the construction of the poetic text. Then, I talked about the lives of both 
poets, and revealed the nature and features of their poetic experience, as 

well as the convergence of the circumstances experienced by each of them. 
The researcher sought to make out of the poetic texts a way to highlight four 

aspects of this effect, namely: relying on the narrative and mentioning daily 

details, the search for freedom, the careful attention to simple expression 

and easy language, and the proliferation of far apart things.
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